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خلاصة—هذا البحث يبحث في القيمة العلمية، والأدبية للنقد الجاهلي.
الكلمات الافتتاحية الإنصاف، الذاتية.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النقد الأدبي، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على القيمة العلمية، والأدبية للنقد الجاهلي.
موضوع المقالة 
من المهم أن ندرك أن الشك الذي أُثير حول كثير من الروايات التي حملت إلينا الشعر الجاهلي، أثير مثله أيضا حول الروايات التي تحدثت عن النقد، لكنا لا بد أن نسلم بأن ليس من الإنصاف أن نجري وراء الشكوك إلى النهاية، فلا بد أن تكون هناك روايات صحيحة، ولا بد أن يكون الجاهليون تركوا أدبا يصور عصرهم, وأن هذا الأدب نشأ حوله نقد يناسب أحوالهم.

ومهما كانت الدائرة التي احتوت النقد الجاهلي ضيقة، فهو على ما به من اقتضاب وإيجاز وبساطة يعتبر نوعا من أنواع التوجيه الذهني إلى فهم النص فهما يعتمد على توجيه الناقد الجاهلي وإشاراته، كما أن جمهرة العرب في مختلف القبائل كانوا يستحسنون أو يستهجنون ما ينشر لهم من أشعار، فكان الأعشى مثلا يتغنى بها في محافلهم وأسمارهم على آلة موسيقية تسمى «الصنج»، ولكنه استحسان أو استهجان يصدر عن الشعور الفطري، وكثيرا ما يختلط بالعصبية القبلية أو الذاتية.

وتتمثل قيمة النقد الجاهلي في أنه دال على طبيعة الحياة الأدبية في زمنه، وأنه يحمل طابع العقلية البدوية والفطرة البيانية والسليقة اللغوية التي كانت للعرب في العصر الجاهلي، وأنه بالتأكيد نبه الشعراء على بعض الأخطاء التي وقعوا فيها.

يضاف إلى ذلك أن هذا النقد الجاهلي كان حلقة مهمة في تاريخ النقد العربي، وأن الشعراء في الأعصر التالية أفادوا من توجيهات هذا النقد، فقد مدح الشماخ أحد أشراف الأوس بقصيدة خاطب فيها ناقته بقوله:

إذا بلغتني وحملت رحلي

عرابة فاشرقي بدم الوتين

فعاب عليه أحيحة بن الجلاح ذلك، وقال له: «بئس المجازاة جازيتها»؛ لأنه أراد لها النحر إثر وصولها به إلى الممدوح.

وقد وجدنا هذا المعنى نفسه ينتقل إلى العصر الأموي وإلى العصر العباسي، ولا يستبعد أن يكون أبو نواس قد انتفع به؛ فقد روي عنه قوله:

"ما زلت أستهجن قول الشماخ، وموافقة ذي الرمة إياه في قوله:

إذا ابن أبي موسى بلال بلغته

فقام بفأس بين عينيك جازر

حتى سمعت قول الفرزدق:

علام تلفتين وأنت تحتي

وخير الناس كلهم أمامي؟

متى تردي الرصافة تستريحي

من التهجير والدبر الدوامي

فتبعته في قولي:

وإذا المطي بنا بلغن محمدا

فظهورهن على الرجال حرام

قربتنا من خير من وطئ الحصا

فلها علينا حرمة وذمام".

وهذا يدلنا على أن النقد الجاهلي كان حلقة مهمة في تاريخ النقد الأدبي عند العرب.
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